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5ج اليالاكف هدم 


قد كان من مهضة اليابان في المهد الاخير ما نيه الييم خواطر اهل 
السياسة والعم في ججيع الاقطار المتمدئة ولا سيها بعد حربهم مع الصين مما 
اظهر امهم قد صاروا في مقدمة الامم الشرقية بأسرها وجاروا اعلى مالك اوربا 
في المضارة والعل والسياسة والقوَة المربية ولذلك رأينا ان نتكلم شيثاً على 
جغرافية هذه المملكة وتاريخها وتطورها في اطوار المضارة واللم الى الزمن 
المأشر مما لا يخلو من تبصرة لموم يتذكرون 

تألق كك الايان من عدة جزائر في الطرف الشرقي من أ سيا يلم 
ليوا عو من خمسين الف كيلومتر مربع وموقمها بين 17 و48 
من طول بارريز الشرقي وه” و47" من العرض الثمالي وحدها من الشمال 
القسم الستقل من ترّاحكاي والقسم اروسي من ارخبيل كوريل ومن 
الشرق والجنوب الحيط الاعظم ومن الغرب مضيق كوريا وبحر الياباف 
والبحر الازرق ٠‏ واول من وصف هذه البلاد الرحالة الشهير ماركو باؤلو 
في اواخر القرن الثالث للميلاد ثم وردهأ قوم مرن مر-. البرتوقال سنة #هبه؛ 
فمرفوا من امرها بعض الثيء وكانت قبل ذلك المهد موصدة في وجوه 
الاجاف لا يدخلها غررب 

وجزر هذه البلاد جملة يلغ ارتفاع عض انها نحو من 
متر وبعض ثل-ها لا تفارقها الثلوج . ٠‏ وارضها بركانية وفيها كثير ين 
المتقدة واشهرها بركان سيراياما في جزيرة نيفون وارتفاعه' نحو ثلاثة | لاف 


(4م) المأبان 

متر ولذلك ككثر قيها الزلازل 

امأ هواء هده اليلاد فأرد مما ظَ القياس الى اقليمها وشتاؤها 
قارس الا ان جوًها .على النالب كثير التقلب ويكثر فيها الضباب ولاسيا 
على السواحل ورتم على الوم قاحلة صخرية ولكنبا باجتهاد الاعالي مع 
جعل الفلاحة 55 عليهم حول أجدب اقسامها الى اراض خصلببة وأشهر 
| غلالما الارز والفطاني بأصنافبا وقراك المنوب والشاي 5 والكتان 
ظ واللك والكافور ولطهم عناية. عظيمة بالمرير ٠‏ وني اليابات مناجم ذهب 
وفضة وقصدير وحديد ونحاس وزسق وحم معدي وكبرت وغضار صني 
وغير ذلك 

اما عدد الاهالي فيبلغ نحو 4:3 ملو وم يرجعون الى السلالة المغولية 
ورا حانت ممتزحة بالسلالة الملعية وقامانهم متوسطة الا الهم شديدو 
الأسر وفيهم مذوة وذ كا ء وتشوب فطنة وتحاعة وحرم ونشاط الى العمل 
لكنم قساة الطباعشهوانيون ذوو اضغان والمياة عندهم لاقيمة لحا حتى اذا 
رأى الياباني انه' قد اهين فكثيرا ما يطعن صدره” بحر بة وحينئل تقصمة 
ايضأً لي لا يسَدَ جبانا يفعل فعلة” 

اما دنهم في على عبادة الساف يضيفورتف أليهم معبودات آخر 
كالشمس وسائر الارواح المتسلطة على المنظورات وغير المنظورات ورب 
عبدوا بعض الميوات المقدس كالكلب والثعلب ٠‏ وينتحلون مع ذلك 


عن اهل الصين وهو عندثم مخحصوص بالملاء ما هو عند الصيشثين وامأ 


الضياء )م 


الثاني فادخله بيهم الكو ريون وم يخلطوت ببنه وبين مذهبهم الاصلي 
فيكون في الميكل الواحد أوثان لكلا المذهبين 
اما المكم عندمم فن المطلق وهو جائر وشر يدهم دموية تعاقب على 
كلجريعة بالكتل ٠‏ والمملكة ري ان احدهما دي ويسمىالميكادو والآخر 
مدني" ويسمى الكوبو والتيبكون وكان اليكادو قدا مسةولياً على ال لطتين 
معأ واليابان ستقدون انه من سلالة الآلمة ويسدونه بالاله التجد وهو 
لا يسبد الا الإلاهة تَنْسيون تايسين التي زعم انه من نسلها ٠‏ واول من 
يذكر.ني تاريخهم من هذه الطبقة زين مو وهو رأس السلالة الثااثة من 
ملوكهم وابن اخر ملوك السلالة الثانية وكان عهده في اواسط الآررتف 
المامس قبل الميلاد واستمرت السلطتان تتوارثان في اعمابه الى اواسط 
الرن المادي عشر للنيلاد واذ ذاك نثا في المملكة رجلٌ عظيم من الَواد 
قال له كيومري لفمل يضعف شوكته الدنيوية الى ان نزع الماك مرق 
يده واستمل به م اقره في عقبه قكانوا. يتوارثونه من سده خلف عن 
سلف ٠.‏ وفي اواخرالقرن السادس عشر قام قائد اخر يقال له تيكو ساما 
ظ 00 الملك من ربقة الممكادو وغنصرة في اأدود الدطية وما ياتحله 
من النسب السماوي و بكو هذا سمي الما الزمني عندم بالتيكون 
وفي واس العرن المذكور وفد البرتوغال الى اليابان ما م 3 ذكره فاببيح 
لم ان تايا مبرلسرمن جز هلا كيسيو وقيريا فى مار اعماء اليل ض 
يمض على ذلك الا زمن” قصير حتى دخل نحو نصف اهل الملكة في الدين 
السيحي على يد فرنسوا كرّفياسيت اليسوعي وغيزه هن دعاة اهل الدين 





(م) اليابان 
ونئأت في خلال ذلك اضطرابات في المملكة على عهد تكو المذحكور 
تداخل فيها بعض اولئك المرسلين بما اوغر صدور الكام وارباب الدين 
| من اهل البلاد مُكان ذلك سبباً في طرد البرتوغال من المملكة وقيام اضطوامٍ 
| شديد على النصرانية استم مدة اربمين سنة وقتل خاز_-لا يحصى في 
| مذيحة حدئت سنة بسه؛ ,وعلى ائر ذلك سنت الاحكام الشديدة القاضية 
| عنم دخول الاجانف الى المملكة كلو ما خلا ججاعة من المولندبين اظهروا 
لمم المودّة والمالأة فمزلوم في جزيرة صغيرة يقال لما دشها ولبثوا يتعاطون 
التجارة في البلاد 
ظ وفي سنة م١‏ حدثت ثورة اخرى في المملكة كان من اعقابها ان | 
| تحااف المكادو واشر اف الأمة على الشكون خفلموهٌ من الملك ورذوا 6 
الى الممكادو ومذ ذاك ١‏ طلقت ثغور البلاد للاجاف فتواردوا الييا مرن 
| افاق اوربا واميركا وكان عن مخالطتهم لمم ما نبه اليابان للاقتداء بالمضارة 
الاور سة ونبوضهع هذه انهضة السريعة الي / يسمم بمثلها ٠‏ وقد أحصدت 
ظ مدارسهم سئة 18879 أي بعد اقل من عشرين سنة من ذلك الموعد فكانت 
4+ الف مدرسة منها' حو ؟١‏ ألف مدرسة عمومية و١١‏ ال خصوصية 
| والمدارس العليأ من الاولى ٠١+‏ ومن الثانئة ب/اى وذلاك ما خلا الكتانيب | 
| الكثيرة المنتشرة في انحاء المملحكة . وبلغت مكاتبها العدومية سنة اهما 
احدى وعثرين مكتمة ,ترد اليها نيحو من ١٠١‏ لاف مطالع ٠‏ وقد وقفئأ 
ع احصاء للمدرسة اأامعة الملكية عن سنة ؟ومؤ _. ع#وم١ا‏ فكان عدد 
| اساتذتها في جيم العلوم ١07١‏ استاذا منهم ه٠١‏ من اليابات و١١‏ من 


الضياء ربس) 





الاجانف وعدد الدار سين 16817 مهم المتخر<ون في الندوة العلممة بعد ختم 
جنيع الدروس وعددم مه والبقية ما بين طلبة العلوم الشرعية والطب واأيل 
اسيك الميكانيلك والبلاغة والعلوم الطبيعية والزراعة ٠‏ ويدخل بحت الماوم 
الشرعية حقوق الدول ونحت الطب عل الصيالة ونحت اليل بناء اللسور 
والسفن والاستحكامات ار سة والكهر بامّة والندسة والكيميا ء العمليتان 
والبارود والمناجم حت علوم البلاغه الفلسفة العملية والتاريخ واللغة وبعض 
اللغات الاجنبية ونحت العلوم الطبيعية الرياضيات والحيثة والفاسفة الطبيعية 
والكيساء وعم الموات والنبات وطبقات الارض ونحت الإراعة غراسة 
النابات وتربية الميوان ٠‏ ويقضي الطالل في كل واحد من هذه الاقسام 
ثلاث سنوات الا في العلوم الشرعية والطب قاربما ٠‏ ويلع هذه المامعة 
مستشفياك ومرصد فلك ومرصد لازلازل ومحطة بحرية وحديقة نبات 
ومستشنى سِطري ومحل لترببة دود القز ودار عادديات ومكتبة دتمل على 
بحو ٠٠١‏ الاف تلد بين باباني وصنى وو ه الاف علد في اللغات 
الاجندية 

اما صنائم اليابان فمّد بلئت النهاية في اسن والاتفان وقد كان لهم 
في المعرض الاخير بباريزما ادهش زوار المعر ض من جميع طوائف اوريا 
حتى قال به كتأ بهم انه في هذه المرّة قد ارتفع لاو ربا طرف من المجاب 
الذي كانت مستترة وراءه” مزية الشرق الاقصى وما فيه من العقول الذكية 
والنفوس الثيّرة ٠‏ وابدع ما اشتهروا به المصنوعات المعدئية من النحاس 

والحديد والفولاة وسيوفبم لا يفوقها الا السيوف الخراسانية ولهم التفان 





(هم) اليابان 


العجيب في المنسوجات من القطن والأرير هما اعجب به اهل الصناعة في 
اعظم معامل اوربا ومثل ذلك التصوير والحفر ول الغضار الصيني وطرائف 
الماجج وغيره من المصنوعات الدقيقة ٠‏ على انهه لا نشكر ان من تلك فماثم 
ما اخدو' عن غيرمم كالتصوير بالزيت فانهم ارسلوا اناس منهم تعلموه في : 
بارريز ومونيخ وكذلك صناعة الطراز فا نهم اخذوها عن اهل الصين واخذوا 
صناعة النضار عن اهل كوريا وسلة 4 النمدين عن البرتوغال الا انهم في 
كل ذلك برعوا وفاقوا ح ىكانوا في بعضها اطول باعاً من اربابهاء اما الصناعة 
التي اصبحوا فيها نسيج وحدمم بلا معارض فعي صناعة نقش المنسوجات 
وقدكان من هذه الصناعة في خزائ التروكاد يرو من نحو البرَّوانات'" 
والمراوح والشمّق التي تزان بها الجدران ما يستوقف الناظر با حتى انهم 
يتقادون ريش الطي ربكل دقنه ولطافته ويمثلون ملاعب النور ني شع رالميوان 
وتدرجات الالوان في الازهار كل ذلك با لاجمير عن المنظر الطبيعي 

ومن ممروضاتبم في التصوير ثلاث صور مثلوا ببأ تاريخ اليابان في 

الثلاثين سئة الاخيرة احداها لسنة اللم١‏ حين كأنوا في اوائل عهد نهضتهم 
وحين كان الاعّاد فيبا على ارشاد الاودبيين وهي في زي اورلي ٠‏ والثانة 
لسنة 1414 حان أصبح العمل يدا بهمم اهل اليلاد واجتبادم وهي قٍ 
زي باباني ٠‏ والثالثة لسنة م١‏ وهو الزمن الذي اصبح اليابأني فيه عد بلا 
للاوربي وهي في لباس نصافه” اوربي والنصف الآخر ياباني 


)١(‏ جمع بروان بوزن كروان وهو الواح" عريضة مغشاة بورق او نسيج رناط بعضها 
الى بعض عفاضل ترك حوطا يقصد بها حجب اللطواء ( معرب هروط ) 





النياء [4») 





















هذا طرف" يسيرمما وصلت اليه اليابان في علومها وصتائمها ولو شئنا 
ان روي كل ما اتصل بنا من وصف هذه الامة وما بلنت اليه لوقتها الماضر 
لطال بنا الول الى ما لايسعه' هذا المقام غير اننا تقول ان اليابان اليوم لا 
يدا عن اعم ملكة من ممالك اورياأ وقد ادركت هده المنزلة قِ اقل من 
صف قرل من أمتزاج اهلها بالاورسين واخدمم عنوم 8 وهدا ولاشك مم 
يدل على تناعي هذه الامة في اليقظة والاقدام وعاو المدارك وكا الاستداد 
لتناول اسباب المضارة والمل الا أن هده كلبا من الصفات التي لا جرد 
علمأ سوام م ن ابناء اشرق وعل المصوص اهل هده الديار من كانوا 
بالامس اسالذة المضارة ورافي لوآئها على افافب العام القديم باسريم 
ودؤلاء الاور سون عندنا منذ قرن كامل لم تفتنأ منهم قدوة و الرنا* عه 
ولاحنا 1 الااقدام م بوره داك انأ لم تكد نلعن موقفتأ الاعا قل على اننا 
من اعد النأسعن قبول الفقدن المحيح “فق ال ملام سيا شورنا ذك رمن 
الاسباب الفطرية وهو ما نتوقم الكشف عنه' من ارباب الاقلام لمل فيه 
نبصرة لبعض القوم عندنا والله الم.ؤول ات يهدينا الى السبيل الاقوم 
وهو حسينا 





.2 الكهر بايّة في الزراعة :م 
سٍِ حضررة الاديب امين افندي كرم من حار يي المدرسة الزراعة المصرية 
قرأت في المزء الاخير من النة الثالثة لجاتكم الغراء نبذة نحت هذا 
العنوان ذكرتم فيها فوائد الكهر بائة في الزراعة فمن” لي ان اذذيل تلك 





)00 الكهر بامّة في الزراعة 
الانذة بفائدة اخرى إلكهر بآمّة لاتقل عما ذ كرموه” تاثا في انماء النبات 
وانضاج الث وهي استعمال النور الكهر باثي لانه” اقرب جع الى ضوء 

الشمس من حيث اللون وقوة الاشعة فبو يفعل فعله" على النبات 

اما تابر ضوء الشمس في النبات فبو في المكان الاول من الاهمية 
اذ لافائدة للثبات بدونه وبمان ذلك الت النور يولد في اعضاء النبات 
وخصوصاً الاوراق ما يدعونه” بالكلوروفيل وهو المادّة الملونة التي بواسطتها 
| وبوجود النور يناول النيات الامض الكر بونيك من الهواء ثم يحلاه* الى 
أ اكسيجين وكربون فيدفم الاول بالتنفس وسق الثاني في حوفه فيستحيل 
أ الى مواد نشامُة ومواد” آخر عضوية كسكرية وزيتية وغيرها مما بأول الى 
| ترحكيب المبوب والهار تبماً لانواع المزروعات واستعدادها ٠‏ وهذان 
الامران اي التحايل والاستحالة انما يحصلان هارا اي بفمل الور واما في 
| الليل فلا يقوى النبات على تحليل المواء ليأخذ الكربون الذي هو قوام 
| غذانه بل يسكس الامراي يمتص الاكسيجين ويدفم الماء.ض الكر بويك 
| فيكون في ذلكعلىحد ما يفمل اليوان وبالتالمي يتوت عن العمل فيستريح 
| بالايل من عمل النبار ٠‏ ويدل على ذالك ان النبات اذا نما في ظلمة نامة بجيء 
ظ شاحب اللوت لمدم تولد الكلوروفيل ولا يتكوّن فيه + وله: مر واذا 
اخذنا نان قد عاش في النور م وضعناة في ظلمة ثامة فقّد مر غير ان 
ظ وزنه " بنقص عوشاً عن أن يزيد ٠ ٠‏ وعليه فلو نسنى للتبات أن يسمل يلايل 
ايضاً لأثم” بالطبع مل" في اقل مما بلزمه” من الزمن لوكان يعمل نهار فقط . 
ولتحقيق ذلك اخذ بعض علاء هذا الفنْ يحثون عن طريقة تمكنون بأ 


الضياء (41) 


من حمل النبات على ان يعمل زيادة عن حدم الطبيبي أي ان يعمل هارا || 
ولبلا بنير اتقطاع للتعجيل في نضج مره قبل اوانه ٠‏ ولاكان النور هو 
المامل الاقوى ني ميم وظائف النبات اخذوا في امتحان التجارب المتنوعة 
فاعدوا له عرفا خصوصية ينهذها ضوء الشدس نهار وار فيها الشموع او 
غيرها من انواع المصابيح ليلا وعد تار الاختبار تبين لحم ان المصاببح 
الكه ربانية هي التي تكفل بهذا الفرض لمشاببتها لضوء الشمس على ما اسلفنا 
يانه ٠‏ ولا حمق لمم ذلك اخذوا يقيمون البيوت الكبيرة المعروفة عندنا 
سم الصوية » للفواكه الله على انواعها بنيرها “عسان الطبيعية والصناعية فتنضح 
8 في مدة لا لا تزيد كثيراً على نصف ما يلزم من الزمن لنضجها الطبيعي 
وهي تهدى للملوك والامراء وتباع لندرتها باغلى الاتمان مما يعود على اربابها 
برجم الطائل من ائزه الوجوه واشرفبا 
ومحسن بي في هدا المغأم ان أوحه - نظارة المعارف الليلة الى 
هدا الامر واقترح عليها مخصيص مبلغ ‏ زهيد نمق على انشاء صوبه واحدة 
| في الاقل تقام في القوة الزراعية اوالمعرض الزراعي أو في موضع أ آخر من 
هذه المديئة تراه' موافقاً تئيرها بالكهر بامّة لاجراء مثل هذه التجارب الني 
تعود بالنفع العظيم على ابناء المدرسة الزراعية وبالنالي على مزارعي القطر 
باججبه حتى لا يقال انها تضن” بالقليل وهي التي مجود بالالوف على ما من 
شأنه تثقيف المقول وتنوير الاذهان (كذا ) فضلاً ما مكون لذلك من 
تير الممنوي في حياة مصر الزراعية المديثة النشأة ولا سها ان ساعدنا 
الاتقاف واكتشفنا بمد البحث والتجارب مغمولاً جديداً الكهربايّة في 


(؟4) الكهرياّة في الزراعة 
الزراعة ولس ذلك من الامور المستبمدة فان الأكتشاف ابن البحث 

والتحرية | م التطرام 
ظ ولنورايضأ فمل. حيلٍ اي ميكاسكي لذ ثرعلى انابيب (عتّل) النبات 
أن بخر تموها قايلا ودليل ذلك انه” اذا نمثت ننتة” في الظلام فليس 
ب الها نظبر شاحمة اللون لعدم تولد الكلوروفيل م لم يل الااناهت 
امنا شوخ اطول ما لونمت في النور ولذاك اذا وضعت نبانا في مكاتفب 
يدخله النورمن مكان واحد ترى ان النبات يحني الى جهة النور وسببه ان 
النور يؤثر على المهة العرضبة له فيؤخر تموها قليلاً اما الجهة المقابلة مرن 2 
الساق التي هي اقل تعرضاً النور فيكون أموها اعظم فينشأ عن هذا الاختلاف 
في الهو انحناء الساق ٠‏ وهنالك دليل” آخر نراه كل يوم وهو أن رووس 
الاشجار تحني غالباً الى جهة المنوب انحناء يدرك من بلاحظة من اول 
نظارة وألسبس في ذلك هو ان الخط الذي تقطمه؛ الشمس في الظاهر هو 
اميل عندنا الى المهة المنوبية تيم موقمنا من خط الاستواء قتكون بالطبع 
اشعة النور الواقمة على الشجرة من هذه المهة اكثر منها في اللهة الثانية 
فتنحني اعاليها قليلاً الى المهة المنوبية لا اوضحناة و سرف هذا الانحناء 
عند لين ؛ سم المليوتر ويسم اي الانعطاف نحو الشمس ٠‏ 1 قد 
بغق ان ينحني ساف النبتة او رأ س الشجرة الى المهة الخائقة وسرّف 
الليوترويبم السلبي والاظير فيا ان ان سبي الرياح ٠‏ «ومما يلياف ذكرة 
57 ان الفلاحين في بعض بلاد اوربا واميرك اذا غابت عنهم معرفة المهة 
في اثناء سيرم في الغابات الكثيفة يطعون ساق شجرة وتخدون من شكل 


الضياء (*4) 


بناجا دليلا على اللهة لان مركز الساق يكون أميل الى المهة الجنوبية لله 
افو هنا يوم لحم ذلك مقام الابرة الغنطيسية والله اعلم 








الزيرغراف والتلوراف هم 

لا يخنى ان التلغراف كان في اول اختراعه يوئدي الرسائل باشارات 
ظ الما المامل بالبصرثم تر من امامه ويمخلفها خيرها بنير ات ترك اثراة 
تيا" ان يبرسم مفادكل اشارة بيده الى ان تفرغ و م وعلى هذا كان التلغراف 

الإبري والتلغراف الميناوي على مأ “سيق لنا الابما ء اليه في بعض احزاء 
السنة السالفة ٠‏ ولا يخ ما في ذلك من النقص بحيث انه" لو شلك العامل 
فيكلة او حرف اوسها عن رسمبالم يجد سبيلاً الى. مراجمتها واستثباتها فضلا 
ما يمكن حدوثه ونه في مثل هذا مر الغلط في تناول الاشارات ٠‏ ولذلك 
اجتهد العلماء ان يستبدلوا الاشارات وسم رم ثبت ترسمه الالة نفسها وسد 
طول البحث والتحرية توصلوا الى اختراع الة ترسم المروف اللسباعة اما 
برسوم رمزية من خطوط وشقط ندل علا ااا وهو اختراع موررس 
واما بطبع المروف بصورتما المتعارّقة وهو اختراع هوغ الا ان الاختراع 
الاول أسهل مراساً واقل كلفة ولذاك عم استخدامة في جميع امالك ٠‏ 

لكن بق فيه الها لا يقرأ حر وفه الا من عرف سرهأ ودرس رموزها فل 
2 في كل رسالة ان تنس الخط المتعارّف لتمكن قراءتها وقد يع 
في نسخها خط او تحريف عمدي وفي ذلك من الضرر مالا يخ وأذيك 
كان لا .يزال في الانفس ثي* من اللاجة الى مامه على وجه تلت فيه 





(44) الزبرغراف والتياوشراف 1 
هذه النقائص ٠‏ وقد نجرّد حكثير” من اهل المل لهذا الامر وانفقوا فيه 
السئين الطوال بغيران يحصلوا على طائل الى ان برز الاختراعان المد كوران 
ف عنوان هذه النبدة من عهد قرب وأحدههما مكمل” لتلغراف هوع ومأ 
كان على اصطلاحه وسمي غراف والثاني مكئل” لتلثراف مورس || 
وسمي ي بِالتيلوتئراف 

أما لّيرغراف فيريم المروف بواسطة الة مر الات الكتابة 
المعروفة ويخترعة واحدٌ منعلاء الكهربا ‏ يّة يقال ل المسي وكام ٠‏ وهو مؤلف 
من جهازين متمائلين يجمم بينها سلث كهر باثي وعكن ان يستختم كل” 
منها مرسلا وقابلا والمروف "نطبع في 1" من مكان الارسال ومكان 
المسول فتحكون المراسلات مه في الخانيين ٠‏ وهو سهل الاستخدام 
لايقتضي شيا من المبارة عند العامل لان لايزيد على استعمال الة الكتابة 
المعتادة مخلاف تلغراف هوغ فان استماله يقتضي دقة وخبرة وطول مراس 
حسث ان العامل لايحسن الاشتغال به الا بعد ممارسته اشهراً فضلا عما 
عرض له من الإمطيل في بعض احجان ومايحدث فيه من الاختلال في || 
اداه الرسائل ٠‏ واول ما عرض هذا الاختراع في ابلمعية الملكية لندرا سنة 
كما ثم امتحن في سكة حديد جثهر وفسويسرا وامتيمتة عدة" مرل 
الشركات الطنرافة كشركة روتر وغيرهأ 

واما التاو تغراف فينقل الرسائل بنفس خط الكاتى بحيث :ان الرسالة 
لني تكب في مصر مثلاً تيل الاسكندرية اوالأستانة في الوقت نفسه 
مرسومة بصورتا ألتي جرى ببأ فم الكاف ويعرف منها خط ويمكن به 





الضاء ( 0 ( 


تقل الرسوم والحيئات والعلامات الموسيقية كل ضبط على مارسمبا المراسل ٠‏ 
واول من اهتدي الى هذا الاختراع المسي وكازلي وقد عرض اله منه؛ في 
معرض باريز سئة ١4007‏ سماها بالاندمراف فحكانت موضماً لاعجاب 
اجاهير ممن شاهدها في ذلك الحين الا انها | كن خلمقة بالاستعمال م 
كان لازال فيها ومدذ ذاك اخد ارباب هذا الشأن رزاولون اتمامها وا 

من اشتغل بها واحد من علاء الكهر بائية قال ل اليشم غرأي قضى في ظ 
معاللتها وا من عشرين سنة ثم نناونما من بعده واحد” من خرّبجيه يقال 
له المسيو رتشى فاوصلبا الى حد” الكمال 

45 الآلة تتألف ك5 جازين كر اديت احدهها مرسل والآخر 

قأبل وبجانب الاول مائدة فوقبا دَرْي” ملفوف من الورق يحل من احد || 
طرفيه فيتئاول الكانب طرف الورق ويكتب عليه بقلم رصاص متصل 
الآلة وفى اللهاز القابل قم آخر من ع المعدن تصل اليه حركة قم الإساس 
فيرسم على ورقة اخرى هناك طبق مارم الكاتفب ٠‏ وهمان المهازائتف 
أ يصل نهم ا سلكان من اسلاك التلفون تنشأعليهما الدازة الكهر ]2 انّة ويئقلان 
المركة من احد المركز بن الى الأخر ولذلك تكون هذه الالة من تة المرا كز 
التلفونية ٠‏ وقد شرعت ادارة البريد والتلغراف في فرنسا في اختبار هذا 
الاختراع وتحقق موضعه. من الاستمال واذا وقم قرارها على اعتهادو فليس 
نمة الا ات تضيف جهازهُ على الاسلاك التلفونية فتستخدم للتلغراف 
والتلفون جميما 





(45) الحضاب 





2 الحضاب د 
ولا .يصلح العطار ما افسد الدهر” 
يروم الانسان ان بق في شباب دام ولوصح ذلك للازان لا ققل 
عن الطفولية الى الراعقة ولا عن المراهقة الى الشباب ولكن الوجود سا . 
لا يتمداها وللبنية اطواراً لا مخرج عنها وكل طور مؤلف” 3 سوال 
لأيكون احدها الا مع صاحبه كالجنم لا يتم “ا بمجموع اعضائه ٠فاذا‏ 
شاب الشع ركان معنى ذلك الشي في سار البنية لحدوثه. عن سبب ,هم 
الاعضناء بجمتما والشيب احدئ نت حه .وواحد من ادلتة ومن ظن ان 
الشيخوخة مخ ' مث الخضاب. فد خدع نقندة من حيث ريظن إلا ندم 
غيرهٌ لانها تظبر في كول ادإد ونثني البشرة وانما يخنى عن نظر الاحسر ومن 
لا.يتمدى تبيزه' الفرق بين السواد والبياض 
على انك اذا اعتبرت الامر فى نفسه وجدت ان سواد الشعر والالة 
هذه يكون من المشوهات لان ابّال في التناسب والحاسن من طبعبا ان 
تفضح المساوئ فلا رأي للعاقل في امم يشما . الا ترى انك لوعمدت 
الى المنزل المر ب الذي قد اخذت منه' السنون واكلتة” ال باح والامطار 
فطليته الاصباغ اججملة والالوان الزاهية تزيد قبحه عونا وعمو به وضوماً 
ولو تركته'يحالهكان في تناس ب. ارما يمثقم في عيوب الأسياو وقد لا مخلو 
من وقم في عين من يجل” الآثار القدعة وعبرق م أن يتعظ بعل الدهر ..٠‏ 
| وان شئّت ان عثل قبسم هده الال فانظر الى تقيضها في مض التهالحات 


الضياء )040 


على طلب الخال اللواتي استنفدنٌ ذرائم التحسين فاتهين الى أن يصبئن” 
شعرغن ) بالبياض تر هناك لت اشم بين مظبري الشيخوخة والشباب ٠‏ 
ومثلون الشقر اللواتي بصبغن شعرهن ) بألسواد فانه وان م يكن هناك تناف 
في مظبر السن” فان امن اعرف من ع الملد يكون صبغ الاشقر 
شعره” بالسواد ما لو صبغ الزنجي شعره” بالشقرة 

هذا في اعتبار الذوق واما في الاختبار الصحي فان أكثر اصباغ الشعر 
لا مخلو من سموم مؤذية تضر ا 
الجسم عبوما فقد ذكر اليو لايد احد أكابراطباء الفرشيس 
سال امرأء مب هزال كان قد ظبر عليهأ مند سنة التحلت به مه 
فنص وزلها في مدة شهرين او ثلاثة عشرة كيلوغرامات وفقدت شهوة 
الطعام ولازمها عسر ا هخم وكانت نشكو من صداع داتم ووب بشتد 
معبأ الصداع و يصحبة قيء مواد مخاطية يستمرٌ اليوم بطوله وكانت اجفانها 
خراء شديدة المبيج .فعاللها ما تعالم به المعدة لظنه. ان مجلس الملة هناك 
فل يفلح ولا يحزعن شفائها مد الى معاللتها بالمّن نحت الللد لتسكين الال 

وكانت هذه المرأة في سن الخسين الا ان شعرهأ اسود فاحم فالخل 
من هنا بعض الدليل وسألها فاعترفت بدوتك تردد اها تستعمل خضاب 
الشمر فأمرها يترا ترك هذه المادة فلم أت علييا الا ايام قلائل <تى انتقطمت 
نلك الاعراض بأسرها وعادت الأ حيحة الم" ٠‏ قال فبتوعلى الطبيب 
ان يتنبه اولكل شيء الى امر هذا الللضاب اذا كان الشخص ممن اعتاده” 
ولا سما ان هذه العادة فاشية في كل مكان حتى ان الذين يركبون هذا 


(4:4) العود الى مأ قبل ل بابل 


الصبغ (.يمني في فرنسا ) يبيمون منها لا اقل من خمسين الف قنينة في السنة 
وقد ذكرت الللة العلمية الفرنسوية تقلا عن السيو إدُون ان جميم 
اصناف اللضاب ذات خطر من المركبات التي قاعدتها الرصاص او نترات 
الفضة ( حجر جهنم ) اوالتي قاعدتها النوشادر واملاح الفضة الى المركبات 
التي قاعدتها بكر ومات البوتاس وخشذب الم . د وقال السو سار اا 
لبس في انواع الحضاب ما لاخطر فيه الا المناء على انه ليس خالياً من 
الاذى على الاطلاق م هو الشائم عنه؛ ولا سا في هذه الايام النى كثر 
فيبأ لغش فيكل شيء ٠‏ واقل. ل منه' الحضاب الذي قاعدته' البزموت 
وايبوسلفيت الرصاص لكنه” بطيء التأثير ولونه' ليس بالاسود اميل ٠‏ والذي 
عندنا ان محاراة الطبيعة اسل واجمل فال للثمر في اوانهر جالاً ليس دون جمال 
الزهر في ابانه وكرامة مة المشيب اغل من جال الشبيبة وما احسن ما قال المتني 
افدي ظيا «فلاق ماعرفن بها مضغ الكلام ولاصبغ الحواجيب 
ولا ,رز مر اجام مائلةة اوراكهنَ صقيلات المراقيب 
رن هو كل سوست معة ‏ ترك لون مشي غير عخضوب 
ومن هوى الصدق في قوليوعادته ‏ (غب تعن شر فياراً سمكذوب 





العود الى ما قبل برج بابل م 
استانف بعض الملياء في هذه الايام البحث في وضع لغ عامةة يتفم 
بهأ جميع طوائف الارض ل يمجدون من الضرورة اليها في المواصلات العلمية 
والتجارية وغيرها وهو خاطر قديم اشتغل به صكثير من الملاء ووصع 


ام 


النياء (4) 


بعضهم م الناظ هده اللغة وقواعدها مند سلوارت وسيآها بالنولابك الا انها ظ 
| نشع ول تتبث ان طوتها الام فيا علوت من آثار الاولين ٠‏ وقد رقم | 
عضهم في هذه السنة الى ندوة الملوم في باريز اقتراحاً يطلل فيه اعادة 
البحث في هده المسئلة اللمابرة موقا عليه بأساء نحو عشرينعطوامناعضاء 
الندوة ووافقعلىهذا الاقترا اح عدد غفير من العلا ء والاساندة في باريز 

وقد افاضت الندوة في الكلام على هذه المسئلة فذكر السو سيبرت 
جماعة ممن اشتغلوا بها من مشاهير المتقدمين والمتآخرين منهم بأكوتف. 
ويسكال ولبئز ومكس مور وغيرتم ووصف لنة من هذا القبيل وضعبا 
اللدكتور زمنهوف ذكر ان المارفين بها على حدائة عهدها يربون على اربعين | 
الأ ٠‏ ونقل المسيو ميري عن ليو تولستوتي الشهير انه' بمد درسها ساعتين 
صار يحسن القراءة فيها ثم ذحكر عن نفسه انه بعد مزاولتها اسبوعين 
صار ينشى بها المقالات وانه' في مدة سنة اي منذ شهر مارس من سنة. :.ه؛ 
الى مثله من هذه السنة تلقى ٠‏ رسالة مبذه اللغة في شؤون مختلفة من 
؟ه كاتا من سكان المالمان القديم والمديد منهم روس وبولوسون وللغار 
| واسبنيول وطليان وبرتوغال واسوجيون واتكليز وغيربم وانه اجاب ا جميع 
بسهولة لم عبد ٠‏ فا احرى هذه اللغة بان نسمى لغة الملية الصهيونية 


سرد حت 
مج امسر دم 

المراد امسر قصر البصر وهو مرل الآفات البي تصيب الدارسين 

| واصماب الصنائم الدقيقة وا اكثر مأ اتكون فى تلامذة المدارس ٠‏ وقد وقفنا 











(٠ه)‏ مسئلة السل الرنوي 





على الاحصاء الآني لبعض اطباء الالمان احصى فيه عدد المصايين بهذه 
الأفة من تلامذة مم مدرسة مختلفة الطبقات فكانوا على ما يأني 
من تلامذة ه كتآتيس قروية  ١٠64‏ 0 
و « 0 7٠6١‏ مدرسة ابتدائة لد م 
ه «م ؟٠‏ عليتين للبنات ا 6 
ه د | * متوسطتين ٠.6‏ 
ه « ١‏ + علداديتين /6وا./ 
2 « 0 لنملم أللاياية مم 
وكان عد الذذين -خصهم 0 تلميذا وتجموع المصايين بالسر ٠٠١4‏ 
فيكون اللعدل .> ه في المة ظ 
والذي تحصل من هذا الاحصاء اولاً أن امسر في الكتاتيب القروية 
اقل كثيرآ مما هو في غيرها . ثانناً ان عدد المسر في المدارس المدئية يزيد 
مع الارتفاع ني سام الطلب ازيادة إعمال البصر 
وتم نيين الطبيس المشار اليه ان هذه الآفة تتتفاوت في المدرسة الواحدة 
بين حلمة واخرى وان اعظم درجات المسر تكون في السنين الاولى من 
دخول المدرسة 





-ج2 مسئلة السل الرثوي © 
تدم لنا ني المزء السالف ذكر الملاف الذي نأ في اللؤتمر اطي 
للندرا على اثر الرأي المديد الذي صرّح به. الدكتور كوخ في امر عدوى 





#صسبودت 


الضماء (١ه)‏ 





السل وقد جاء في بعضالولات الاخيرة انه" لتفصل في هذه المسثلة صدر 
امر عال بان شد في اتكلترا للنة" طبية يوكل اليا ان تبحث وتقررما ينتهي 
اليه يحثها في الامور الآتية 

)١(‏ هل السل الليواتي والسل الانساتي واحد 

(؟) هل يمكن انتقال السل الرئوي من الميوان الى الانسان ومن 
الانسان الى الحموان 

(+) واذاكان ذلك مكنا ككيف يتم هذا الانتقال من ا ميوان الى 
الانسان وما الاحوال التي تبيئه” والذرائم التي يقاوم بها 

0 وهذه اللحنة 3 من خمسة من اساتدة عل الامراض احدم من 

| علاء الطب البيطري وبراسها البروفسور ميخاسّل فوستر 
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مترفا ست 

غريبة - رفت الى احدى الحاكم الانكليزية دعوى في وصية 
ميت وداعي شهود المضية فكان فيهم. واحد سكل هل له' اخوة فال انها 
كان ل احم توفي منذ ١٠6١‏ سنة ٠‏ فظن رجال الحمكمة انه' يمزح وأمروه” 
بالجد” في حديثه احتراماً للمقام فبرهن لهم على صمة ما يقول وكان الامر 
على ما ذكر ٠‏ وذلك انث اباهُ تزوجج وله من العمر ١4‏ سنة فلد له ولد 
ومات في السنة نفسهاأ 3 مانت زوجته' على الثثر فلبيث ما اي شير 
زوجة حتى بلغ عمره' الملمسة والسبعين ثم تزوج 'مرة اخرست فولد ل 
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الغاهد لمكو وكان حين أداء.الشهنادة ابن ربعو ونسعين سنة ٠‏ فاذا 
اضف 4 ألى 5ه وهي السئون التي عاشها ابوه من حين موت الولد 
الاول الى زواجه الثاني إي.من سن 9 الى سن 7+٠‏ كان ال مجموع سلمة 
مسوانج تح مو اتحتلرودي 
سما وا تكفا 
ظ يروت - اقول ليس زيد قاع بل قاعد ام بل قاعدا وكيف مرب 
|| تاعد على الوجمين ٠‏ ثم كيف نفهم ماجاء في تاج المروس في الكلام على 
بل حيث يقول « واجيز ان تكون ناقلة ممنى النني والنعي الى ما بمدها |]' 
بيسح مازيد” قاقَا بل قاعدا وبل قاعد” » فبل المراد ان ممنى الاول ليس 
انا ولا قاعدا ارجو الافادة عن ذلك كله و الفضل 
مستفيد 
المواب - اما في المشال الاول فيجوز ز الرفم والنصب على السواء 
والرفم عل اضمار مبتداً محذوف اي بل هو قاعد” والنصب على المطف وهو 
ظاهر وعلى كليها تكون بل لتقرير ما قبلبا على حاله وجمل ضداه لما بمدهاء 
واما ماجاء:ني تاج المروس من انه اجيز ان تكون ناقلة ممنى النفي والنجي 
الى ما بمدها فبو من التوسمات التي محتملبا الصناعة وان اباها الاستعمال 
فاذا قيل ما زيذ” قا بل قاعدافالممنق على هذا بل ما هو قاعدا لارتف ما 
الحجازبة لا تعمل مع انتعاض النني فوج ب تقديرهأ بعد بل لتصحيح النصب 
وحيكذ تُكون بل حرف ابتداة لا عاطفة ويكون ما قبلبا كالمسكوت عنه” 


ألضياء ) 


. مثله' في قولك زيد” شاعر بل كاتب ٠‏ واما اذالم يكن الكلام على هذا 
التقدير اي اذا لم يكن ما بسد بل منفيأ وهو المشهور والذي عليه الاستمال 
فلا كلام في وجوب الرفم بسدها وهو ما اشار اليه بقولء وبل قاعد ٠‏ وانما 
ص النصب بعد ليس م انتقاض النني ول يصمح بعد ما لان ما انما تمل 
أشابهتها لبس في النني فاذا انتفض زال الشبه فل ببق وجاد العمل ويخلافيا 
لبس فانها تعمل للفعلية وهي ثابتة مع النني وبدونه فييق حملها في الالين 


مسحاعوت جرس 


اي 2 
اخمار و وسسم 


تاريخ الامير حيدر الشهابي - هو التاريخ المشهور الذي طالما تاق المطالعون 
الىالوقوف علي لقلة نسخم وعزة الحصولعلٍ الموجود منها وقد عني بطبعه في هذه 
اللدة حضرة الاديب نموم افندي المغبغب حرصاً على احيا نو وافادة لطلاب هذا 
الفن يا فيو من صحيح الاخبار وحكاية الحوادث التي طواها كرور الايام ولا سيا ما 
يتعلق منها بالديار الشامية والمصرية . وهو يبتدى؛ مر: مولد صاحب الرسالة 
الاسلامية وينتعي بوت الامير بشير الشهابي الكبير حام جبل لبنان مم بيان ما || 
تخلل هذه المدة من الحوادث الخطيرة وما تعاقب فيبا من الدول الى ما ,يتصل 
بذلك من طرائف الاخبار ونوادر العبر ١0‏ 

والكتاب كير الهم يقع فيا يزيد على الف صشحة متوسطة وهو باع في | 
مطبعة السلام ويك اشهر مكاتب القاهرة ونهُ مجلد! مانية عشر فرئكاً خلا 


اجرة البريد - 
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ميا آخر حياني في مصر " :م 
قال الراوي 

ارسلني والداي” منذ حدائتي الى اكلترا لأ تلتق الملوم الطبية فمكفت على درسها 
و بعد ان قضيت فيها السنين القانوبية ونلت الشهادة المؤاذنة باحرازسيك فيها قصب 
السبق عزمت على ان اقيم سنتين في احد مستشفيات انكلترا اترّن على العمل قبل 

ان اشرع في تعاطي هذه الصناعة ظ 
وتوفي والدي في هذه المدة وخلف لي املآكا وعقارا ,بلغ ريعها السنوي ماني 
مثة ليرة خلا ما يمكنني اف احصله من مهنتي وهو لا يقل عن ضعني هذا المبلغ 
ولكن ملي الشديد الى اتقان صناعتي كان يدفمني الى طلب الشهرة ونباهة الذكر 
فصممت على ان اجري في طريق مشاهير الاطباء ككاستور وكوخ وفريزر وسانارلي 
ومانسون وغيرم طمما في تخليد اسمي بين امما نعم. وكنت اثنآء إيامي المدرسية قد 
ملت الى درس اصناف الحيات ولا سيا الجى الوبالية ( الملارية ) ومنها نوغ' خييث 
جز الاطباء عن شها نْ. لخطر لي ان اقصر وقتيعل اختبار هذا الداء واءتحان علاجه 
وتحققت الي سأنال اعظم شهرة اذا وققت الى وجود مضاد لهّكتقاح الجدري او 
مصل التاق . وقد تبين لي بعد درسه ان جرائهه تنشأ في المستتقعات العفئة وانة 
لا ينتقل الى الاصصاء عن طريق التنفس او اللمس كا يزعم بعضهم بل الموصل 
الوحيد بين جرائيمه الخيثة والجسم الانساني اما هوصنف من البعوض ذو تركب 
خا وبسم يتلق عن إزة أسنائم تو يقنات بأخراتي التي يك المستنقمات 
وتختلط تلك الجرائي بدمه فاذا لسع انساا دخلت في جسمه. وخالطت دمة فوجد 





١‏ معربة عن الاتكليزية بقلم نسيب افندي المشعلاني 


الضاء ) هه ) ' 


فيه المرض في درجته الاولى وم في الغالب سليمة اما اذا اقتات هذا البعوض من 
بيع مصاب بالى الذكورة حم لسم صحيحا وجد فيه لحال المرض يك الدرجة 
الثانهة وجي عزيرة الشعاء 

ولا حاجة الى اطالة البيان في هنذا الموضوع ولكن اقول ان همي الوحيد كان 
ان اجد مصلا او شيئا آخر اقاوم بو هذا الداء في درجته الثانية . و بلفني ارنف 
اشهر مكان تننشر فيه جرائيمة ويكثر البعوض الناقل له هو في بلدة بضواحي ' 
رومية فوطنت عرب على الذهاب الى هناك وجهزت نفسي يكل ما يازمني لهذه 
الرحلة ولا سها البت المنتقل وهو مصنوع من سلك دقيق يختىء فيه الانارنف 
فيكون بعزل عن حمة البعوض القتال . واتنظرت حاول شهر اوغسطس لاسافر 
فه لانه في هذا الشهر يتدئ' نقف هذا البعوض وانتشاز جرائي المرض 

وكان بالقرب من منزلي في اتكلترا يبت" يقطنة رجل يدعى الكولونيل دنزا 
وله ابنة وحيدة بارعة الجال يقال لها راحيل ل ار في حياقي اجمل منها صورة وام 
| منهاآداب) فلت بكليتي اليها وسممت على اني ان تزوجت لم اتخذ غيرها قسيمةة 
لماتي . ولا ممت عنغادرة اتكلترا رأيت ان افاتجهافي الامى وابوح لها بحبي وان 
| آذ عليها المواثيق بالحافظة على عهدي الى ان ارجم فاقترن بها . وقبلسنري بيوم 
واحد توجهت اليها واسعفنى الحظ ان وجدتها وحدها في الببت لخجلسنا حينا نتجاذب 
| الاحاديث المختلفة وانا كلا ممت ان افانحها في الغرض الذي قدمت لاجله اجد 
أ في نفسي من اليبة ما يمنعني من الخوض فيه حتى اذا اعياني ضبط ما يجول _ِ 
صدري من ثائر الوج د كاشفتها بما في نفسي وتوسلت اليبا ان تعدني مقابلة حبي لا 
المثل وان تعطينى ,يدها علامة رضاها . ولكئى مأكدت انطق هذه اكرات حتى 
كلل جبينها العرق البارد وصبغ وجنتيها الاحمرار ثم اجابتني بتَام السكينة والوقار 
قائلة ارى لك ايها الدكتور ان تزيل من رأسسك هذا الفكر فانه لا يمكنني ارنف 
ابادلك هذا الحب ويستميل ان أكون زوجة لك . فقلت واليأس يقطم احشا ني 
ولاذا امها الملك الطاهى . قالت لانك لست بالرجل الذي اصطفاه قلبى لاشاطره 


1 حذ لوكت أجز: لك ١‏ اعم ذلك من جيل الصنات اذك اج 
| ان لا تغاتحنى بعد الآن في هذا المعنى وال اضطررت ان اقفل بابي في وجهك . 
| وكان في لهبتها ما يدل على انها بميدة عن الاقتتاع فقنمت لانصرف وقد وطنت 
ؤ النغس ان لا احول عن حبها وان لا بد من الحصول عليها ولو جبر | 
| ويف اليوم الخامس من شهر اوغسطس سافرت الى إيطاليا وقصدت الحل 
ؤ الذي اخترته لاستحااقي وشرعت في العمل ككنت اقسم وقتي الى شطرين الواحد 
| الل والثانى للافتكار في راحيل وتديير السبيل للعصول عليها . وفي الشهر الثاني 
من وصولي الى رومية وصلني من راحيل الكتاب الاآنية صورتة 
« عزيزي الدكتور جورج ماتشن 

لاعتقادي ان حصولي على السعادة يسرك احببت ان اعلمك مهدا المختصر 
اني خطبت لالك ف ادي القبطان جيوفري شائن وميم اقتراننا عن قريب فادع 
ظ لي بالمناء ولا : تنس صديفتك راحيل دثرا » 
| فماقرأت هذا الكتاب اتقلب الضوء في عيني” ظلاما وقضيت لله تتقاذفني 
ظ فها تيارات النضب والحقد وحب الانتقام غير اني سكنت روعي وكتبت اليب 
| باختصار اهنتها يبذا النصيب والتنى لها سعادة العيش واود ان أكون حاضرا وقت 
| زفافها . كتبت ذلك رعْمَا عن ارادتي والحقيقة ان نيران الحقد والضغينة والانتقام 
كانت تتأجج في صدري وقد صممت ان لا ادع القبطان ينال من راحيل قلامة 
لمع دسي سا 
| انا نضى عر يسها لا سوأ 
ويد اباد الدع تذكات نعلي تدعى ارين فش تل شمن ا 
ظ حبي وا صداقة مع راحيل ككتبت اليبا كتابً حي وسألتها عا تمللة مع احوال 
ظ لندن واخبارها الحديثة وعلل الخصوص عن الكواونل درا وابته راحيل وأقّت 
اترقب رجوع البريد وانا على مثل النار من حر الانتظار الى ان عدت روما الى 
| منزلي فوجدت عدة رسائل باممي طرحتها جميعا الى جانب_ واخذت من: ينها 


مسقل 


الضاء نط 


واحدة” عرفتها من طابعالبرريد وخط عنوانها انها من ابنةعمي مريانا فاذا تقول فها أ 
ه ابن العم المَرِيز الدكتور ماتشن 
كنت اتمنى ان اعرف عنوانك لكي اكتب اليك لجا كتابك في وقته 5 
بادرت بهذا الكتا لاقص عليك اخبارًا عديدة لا اشك انبا بيك فا 
راحيل دنزاقد خخطبت لفتى ايمر في الجال والكال عه د 
اما امر خطيتها فغر بس اقصةعليك بالاختصار. لاقي بعدموت والديه اخذني زوج | 
خالتى السير ادمون ماربري ور بإني عند فكنت ول از لكابته غنم بالخيرات 
لكثيرة الى لواف وات في قصرم الفخبم وحدائقه الغناء اذلا يخنى عليك ان | [ 
المذكور يدخل عله في السنة من ريع عقاو قنط ما لا يقل عن سين الف ليرة أ 
استرلينية . ولاسير ادمون ابن لخر بدعى جوفري شائن وهو خطيب راحيل الآ ن. 
ول يكن لاسير ادمون وارث الأجيوفري وأنا قبل «وته أي مند حمسة ة اشبركتب 
وصاته الاخيرة فوهب جميع املاكه ر واهواله ومقتناته لابن اخه جيوفري شرط | 
ان المذكور يدوج بن اراد قبل اليوم الاول من السنة القادمة واذا ل يفمل حرم 
كل تلك الثروة وأعطبت لي انا .فا قرأن الومسة رأفت انه اذا بر وج جدوفري ظ 
في الموعد الحدود اصيم انا مككدً غنية يشار الي بلبنان فتصورت نضي حاصلة على | ظ 
ذلك الغنى العظيم وا رق لخر زر 2 فى ما لبثت ارن ثاب الي" رشدي | 
ورأيت ان وجود تلك التروة في بد جيوفري يكون خيرا من وجودها في .بدي ؤ 
لانه اقدر مني على ند بيرها وتمنيت ان يتزوج ويحصل على تركة السير ولو خسرتها | 
انا. اما جيوفري فكان مهرب من بنات حواء هر به من الافنى وكا ذاتحهُ احد | 
في امر الزواج اظبر النفور والاثمئزاز حتىكان يقول انه ييؤثر ان يقضي حياتة قير 
على ان يتزوج ويصير ملكا . والجتيدت الا خصرما في اقناعو فلم استلم وكا ظ 
دوت ل” اسم فاة. من الموسرات قدم عليها الف اعتراض . ولا جب يا عزيزي ظ 
جورج من ذلك فان بنات ا* شرافنا كا تمل قد اسرفن في الخلاعة والتبتك رغبة 
في ارضا . القتيان واستالتهم وهن لا يدرين انبن بذلك يحملنهم على كراهتين” | 
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والانقباض عنهن" ولا سما اذا كانوا من اصحعاب الذوق السليم والتربية الحسنة مثل 
جيؤفري . وما زال جيوفري عانم في الاتقياد الى ان احم اول مرة براحيل دنرا 
فافتترت بها وسمحر يجمالا واديها واحبته هي ايضا فتواعدا على الزواج .وترى 
الآن الاستعداد قائمَا على قدم وساق.ني تجميز لوازم العرس . ثم ازيدك: ارنف 
الكولوزيل دنا والد راحيل يشكو فن الم في.صدره وقد اشار عليه طيبة؛ ان يقضي 
الشتاء القادم في مصر فسيذهب اليها بابنته وسأذهب انا وجيوفري معها ايضأ في 
| اواسط نوقمبر القادم . ومن اكد ان يتم زواج راحيل هناك لانه لا بد فرلن 
حصولم قبل اول يناير فياليتك تكون هناك فنجتمم معأ والسلام عليك من ابنة مك 
مار ءانا فلتشر » 
فسني ما وقنت عليه في هذا الكتاب من الاسرار التي كانت غامضة عني 
ولكنة اثر في" مضا اليم لما لا يخنى سيب فازداد في الشر الكامنفي قل بكل بشر 
واخذت استمد لانفاذ مقاصدسيت الشريرة . ول ابرح اواصلكتبي الى ابنة عمي. 
استطلاعا لما عساهٌ ان يمدت من الامور التي تهمني معرفتها الى ان كتبت الي" اخير | 
تنبئني بسفرم الى مصر . وكنت قد تمت اعمالبي في محل اقامتي. فلم البث اف 
ركيت البحر وتبعتهم فبلغت القاهزة بعدهمم بستة ايام وعامت انهم نزلوا في فندق 
الكنتينتتال فرأيت من الكة لما قصدتة. ان لا أكون معهم فنزلت في فندق شبرد . 
. وبمد وصولي يتحو ساعتين خرجت انشى الى ان بلفت الكتينتال وامامة رواود 
يطل على أهم شوارع القاهرة وعلى اجمل حداثقبا وقد أنير الرواق المذكور بالانوار 
الكهر بآثية وهو مملونه بالرجال والنساء من نَم مختلفة وفي وسط الجهوز قبه" تصدح 
تحتها الموسيق الا تكلير ية والناس يشربون المرطبات والمنعشات . فدخلت وارسلت 
نظري بين ذلك الجم الغنير الى ان استقرٌ على حييبتي راحيل وهي جالة _ن 
احدى رُوايا لرواق ولى جانبها فتى لم اشك في كونو خطيبها ثم والدها وابنة مي 
مريانا . ورأنني راحيل فأخبرت مر يانا واشارا الي فذهبت اليهم و بعد التمية عر فتاني 
بالكولونيل والقبطان وجلسنا وانا بين نارين نار الحب ونار الااتقام 
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ونا الى ان اخذ الجع في الانصراف فاستأذنت وانصرفت على غير هدى 
وانا.ؤمل ان اجد في النوم ما يزيل اضطرابي وما بلغت الطرريق وسرت قَليلاً 
حتى معت صو ينادينى واذا عريانا ابنة عمى فقالت انها تود ان تسير معى قليلاً 
أخْذت يدها وسرنا الى حديقة الازبكية وكنا صامتين لا ينطق احدنا منت شفة . ظ 
ثم نظرت الي" مريانا شزرا وقالت اراك يا ابن العم قلق البال فا الذي يشغل | 
افكارك . قلت" لا شيء ايتها المزيزة . قالت لا تنكر علي فاني اع منك بجالك 
انلك تمكر في وسيلة تمنم بها زواج جيوفري براحيل وانا اسعى في ذلك ايض وقد | 
ادركت انك على رأبي ولذلك احببت الاجتاع بك على حدة لنرى كنف تتوصل أ 
الى ذلك . فاستغر بت مقالها وقلت ولكن ما الذي يدفمك الى منع هذا الاقتران. || 
قالت الذي بدفعك انت فاعلم اي بمد ان حكنت ال على جيوفري بوجوب 
لاقتران وعدم اهتامي بالثروة التي كان من الممكن حصولي عليها رأيت بمد ان 
جرت يننا المكانية الاخيرة انني احبك . نعم انا احبك يا جورج واود ان ثقترن 
بي ولذلك قفد ندمت على ما فرط مني في اغراء جيوفري بالزواج واجتهد الآن في 
متيار أو تألكيرع الى ما بعد يناير القادم لتصبح الثروة لي واذ ذاك لا اظنك تتأخر | 
عن قبول بد ابنة عمك"التي حياتها في هواك واذا عاشت فهي انما تحيا بك ولك 

ولو سقطت على رأسي صاعقة في تلك الخال م كانت اشد مضاضة عل من 
كلام.ابنة عمي وشعرت ان اسناني تصطك داخل في وركيق ترتمشان فلبثت حينا 
| كالأخوذ وانا اجيل الرأي فيا اصنعة واخيرًا بدا لي اني لو بحت لمريانا ما انا فيه |) 
من الشغف براحيل واستهالة ما تطلبه مريانا لسعت هذه في الانتقام مني يا اسعى 
انا في الانتقام من جبوفري وربا قامت.حائلاً دون ما اسعى اليه ورأيت اني لو اجبتها 


مع راحيل وخطيبها . فضممتها الى صدري وقبلتها كن يقبل اففى التقاص مر:. 
شرها وقلت لا دعينا الآن نذهب الى مضاجمنا نمكر في الوسيلة التي تبلغنا مرامنا 
وسنجتمع غد | وننظر فيا يمتح ببو علينا . ثم ارجعتها الى الكتتيننتال وعدت الى 
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مقي ققضيت نحو ساعتين أقكر فها حصل ثم أغلقت خزانة كاري ففت فا عع 

وفي الصباح قت وكان كل متمناي ان ارى حبيتق راحيل كن الم يكن من 
اللائق ان ازورها حيث ثقبم مع خطببها خطر لي انها كفيرها من القتيات لا بد أن 
تختلف كل م الى مخازن خان الخليلى حيث البضائع الشرقية والمطرزات والملاإس 
الجريرية وغيرها فرأيت ان اذهب الى هناك املى اتوفق الى رؤتها واتزود منها 
نظرة وأو عن بعد . فاكتريت عر بة وذهبت الى المحل المذكور وجملت“” اتتقل 
من محل الى آخر وانالااهتم لشيه من نلك البضائم النفيسة والعادءئات الثهينة التي 
يعرضها على" التجار فاني كنت انشد ضالةً غير ضاتهم . ٠‏ وبقيت كذلك الى الظبر 
وحانت مني التفاتة الى بعض المخازن فرأيت فتى سائحا يشتري شيا مر: الى 
وهو أصقر اللون تحلب العرق من جبنم يكثرة ة ثم دفم ما عليه وخرج .فراقبته وهو 
تهادىكالسكران الى ان يلغ عطفة فترن فيها وسقط الى الارض واذ ذاك اسرعت 
اله لاقههُ فا لمست يديه حتى شعرت يحرارة لا تطاق فعامت ان القتى مصابت” 
بالجى الوبالية الخبيثة . لحملته الى عربة وسرنا به وعلست انه اتكليزي الاصل 
واسمدٌ المستر ألديس وهو نازل” في فندق الكتتتتال الذي فيه راحيل واحايها 
واخبرني انه شعر مهذه الحمى من مدة وكان يقاومها بقوته نخير مهتم بها الى ازف 
شعر اخير! بتغلها عليء ويخشى ان تكون كرتها هذه القاضية . فأوصلتة الى قيم 
فندقه وعدت وقد اشرق على فك خطير . وذلك اني كنت قد احضرب معي 
من رومية عدد | وافرا من بموض الى الوبالية وقد جملت تلك البعوضات في 
تمالمة طسرمة برا تقوب ايواء وكدح أقذوها شر الموز وانا معتن بالحافظة عل 
حياتها لأكال تجاربي الطبيةكا دكرت اولاً . فسوّل لي الشيطان ان آخذ بعوضةة 
منها واطلقها على جسم المستر ديس حتى تمتص من دمه ثم احتال في جلها تنقل 
العدوى الى جيوفربي خطيب راحيل فاذا حصل ذلك مرض الرجل بالحهى الو بالية 
في درجتها الثانية الغير القابلة للشعاء وحصلت على راحيل بدون ان نيه احد لعملل 
الشيطاني هذا . فأخذت للحال من بين البعوض اثننين سعيت الواحدة عزّوائيل 
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والاخرى ابواوف ووضمتها في انبوبة زجاجية صغيرة وتوجهت الى الكتيئتال 
واستأذنت المستر ألديس في عيادته طبيا فأجاب وما دخلت غرفته اطلقت عزرائيل 
وابولون من جنها الزجاجي بدون الف يننبه الرجل الى ما فعلت ثم جلست اليه 
وجعلت احادثه عن مرضه . ولا عل اني طييب ولس معه احد يستني بهو نشكرلي 
وطلب إن اواصل زيارتة ما امكن . و يدنا نحن في الحديث رأيت ملى الموت قد 
استقرٌ الواحد على يده والآخر على جبينهفاستبشرت بالخير و بعد نحو دقيقة شعر 
ألديس بعضة البعوضة على يدو فهم قتلبا فسبقته قاثلا اسمح لي مها امها العزيز 
فاني اراها من غير نوع الببوض الأأوف وانا مض مغرم باختبار هذه الهوام . قال خذها |أ 
لا بارك الله فميا ٠‏ فاحتلت عليها وادخلتها الانبوب الزجاجي ثم قلت له وهذه 
شقيقتها على جببنك واخذت الاخرى ايضأ فوضعتها يت جببي وقد شعرت اني 
ملكت مال قارون . و بعد بضع دقائق استأذتتة وخرجت وما بلغت الرواق حتى 
رأيت ابنة عي مريانا جالسة ثقرأ للست بجانبها وغرقنا في حديث, مهم 
اخفيت عن ابنة عي ما يجب اخفاذة واطلعتها على الباقي ثم سلتها واعدة' 
من البعوضتين واوصتها ان تطلقها داخل سرير خطبب راحيل فاذا عضته تحققنا 
الفوز اذ لا بد ان يمرض الرجل مرضا ينتهى بالموت لا محالة . فذهبت مريانا لم 
لا اوصيتها بو وعدت الى غرفتي اننظر الصباح . فلا جآء اليوم الثاني ذهيت اليبا 
فابلتني بوجه باش والسرور طلئح من محياها وقالت قد قضي الام وانفذ عزرائيل 
مهمته كا ينبني وقد رأيته اليوم مقتولاً على فراش جيوفري واظنة قتلهُ بعد ارنف 
عضه العضة القاضية فان الرجل الآن يتقلب على سريرم -متوجما: من الجى الحرقة 
وحوله' خطيبته راحيل ووالدها في وجل عظيم . فزنت على موت عزدائيل ولكن 
سني نجاح المسعى . ثم قالت والآن فان جيوفري ان يرث الثروة بل سأرثها انا 
فاستعد لمشاركتي ل السعادة . ول ار من موجب لاخماء ضميرسيت بعد ما 
حدث فتسمت باستهزاء وقلت شا وعل ينطر الثر انني اقدمت على هذا العمل 
لاقترن بك ات . أ لها تعلمين. ان حاتي رهن ب" أراعيا. دون سواها فهى وحدها 
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ظ مندتى وي وحدها زوختي واما اننتر ققد استغدمتك لغرضى ي فاذهب الآان واختاري 
لك من نشآئين ولا تطمعي في شراك نعل مني وكفى 

ذاكنهة وجهها وقالت اولا ص ان حياتك في ,يدي وان في امكاني اعلان.ما 
فملت فاصرح على رؤاوس الاشهاد انك قاتل . قلت ان أكن قاتلافانت شريكتى 
ف العمل فانا الذي مزجت السم وانت .التي توليت. تجريعة فان حافظت على الس 
والا فالموت للكر اولا ولي ثانا . فاطرقت هنيبة 2 ثم تبسمت وقالت لا . لا . بل 
لندفن سرنا هذا في اعمق بثر واذا كنت انت لا تحبنى فاني بعد حصولي على هذه 
الثروة لا يعبرني ائماء الزوج الذي ارريدة . ولكن قل لى اتعتقد ارك هذه البرعة 
الواحدة كافية لاعدام جيوفري . قلت ذلك ما لا اشك فيه وان شت زيادة 
الاطمئنان فأبولون لابزال معي.فاعيدي بو الكرة على جسم جيوفري وانا ابشركر ان 
ملابين السير ادمون قد دخل نصفها في جيبك من الآن . قالت حسن” فأعطنى 
ابولون . وكنت لا ازال حافظً الانو بة الإجاجة وفيها اللعوضة الثانة فسلتها اليها 
ثم ذهبت الى غرفتي ففت نوما هنيد كا ينام ميت الضمير ولا قت يف الصباح 
وجدت مع خادم غرفتي رسالة باسمي ففطتها واذا يي “ن ابنة عمي تقول فمبا 

دع ها انك قد رفضتني وجعلت آمالي ها مور فلا حرقن.” ف ادك كا احرقت ظ 
فوادي ولنعم انلك أن تنالىما يبرد غدل حيك . اني لم اذ منك ابولون لا ستويق 
من موت جيوثرني فان 1 لامة” الحاضرة تدل على دنو اجلو وائما اخدذتة لاسم بو 

حبدبتك راحيل وقد فعلت ولسعها حال خروجك من عندي فهي وخطيبها سيقارقان 
هذا الما تزكر لك فه شقاء الماة وعذاب تكيت الضمير وانا سأسافر مم 
قطار الليل الى الاسكندرية وابحر غدا الى مسقط وأسى فعش انث معذيا ومت 
جرم محتقراً من ١‏ 
مار يانا » 

ولا استطيع ان اصف ماحل بي عند قراءة هذه الاسطر من اليأس والاسف 

وما اخدنىي من تأنب ضيري الذي هب من رقادو يعذبني ديأ كل اننا 0ه 


الضياء لل ( 


لاوقد صرت عند الكاونيل دنا , فوجدنه * يندب سوء حظار بين سريبري اكه 


وخطيها ورأيت الائنين غائنين تحت اتقال الى الحرقة . وفى تلك الدقيقة استيقظات 
في داخلى المواطف الانسانية بعد ان تغلبت عليها شهواتي الحيوانية لجثوت وطلبت 
منه” تعالى ان يصفح لي عما فملت وقلت حاشا ان أكون السبب في تغريق هذين 
الحبببين . ولكن ... جآء الندم بعد اوانه لاني رأبتها على شنا الموت فامرت لما 
ببعض المسكنات وحاولت ان اصبر قلي ذلك الوالد المسكين ثم خرجت وانا لا 
اعحي من الدنيا شيئا 


كانت تنهية بمائي ودرسي المرض اننا اقامتي في رومية ان اكتشفنت مصلاً 


ترجح عند انه مضاد” لهذا لد ولكني ل أكن بعد قد اختبرته ولا تحتقت خَاوهٌ 
من الخطر لمن بتعاطاه” فلا رأيت راحيل تألم وتيقنت انها مائتة لا محالة علت ان 


لا واسطة بشرية تنجيها من مخالب الموت الا هذا المصل اذا ثبت تجاحه ولكن من . 


أين لي ان اعرف ذلك . و يعد ليب الفكرة اخذت رَجاجة اللمصل الذي جهزته' 
وذهبت الى غرفة المستر ألدس فوجدت حاله” يزداد سو>ا فقلت له ايها المزيز 
انك تحت خطر الموت ولدي تر بة فاما ان تصيب فتحما او مل عليك الموت فبل 
نسم لي ان اجريها . قال نمم اسعم بدون تأخير فاما ان اعود الى الحاة واما ان 
اموت فاتخلص مما انا فيه . فيادرت للحال وحقته بالمصل المذكور وجلست الى 
الى جانبه اراقب ما يكون الى المساء . ولا اقدر ان اصف سروري عند ما رأيت 


الرجل في تقدم لخقتته ثانية وسهرت يجانبه الى الصباح فلا استيقظ من نومه هب . 


من فراشه كانة لم يمرض قط فاعطيتة بعض المقويات ولم مض على ذلك يومارلنف 
حتى عاد الى تام المافية . ولا تحتفت نجاح مصلي المذكور توجبت لوا فاستعملتة» 
لحببيتي راحيل وخطببها جيوفري لجاء بالنتيجة نفسها و بعد اسبوع خرجا ممتلئين من 
الصحة يقفزان ويمرحان كفرخي نمام وعادا الى استقام اهبة الزواج وقد قررا ان 
يكون في الخامس والعشرين من شهر دسعبر | 


(54) أخرحيأتي في مصر 


ا خخخ ااسسسس ست سمس ش للسمسشسد مم 


ويقلير آله اثناء سهري على راحيل وخطيها لسعتني البعوضة بولون كانت 
لا تزال حية فتقلت الي المدوى وجا عتني الحمى بقوتها الشديدة فازمت غرفتي في 
فندق شبرد وقد ايقنت اني هالك” لا محالة . ول تطاوعني نفسي على استمال المصل 
الذي اكتثقتة 87 يه لي ارب" في الحاة بعد ما سمحت براحيل لخطيبها 
فرأيت ان لوت هو الدواء الوحد الذي يشفينيما هو اشد من داء الحمى و يلسينى 
ني شق "اس ولا أجية . نمم اني اثقلبالآن على فراش الالم ولكنه لا يطول 
هذا العذاب وعما قريب ينام جسدي نوم الراحة الا بدية 

وقد وجحدت من نسي اليوم بعض النشاط فطليت ورقا تأراغلت اك قصتى 
هذه لاهديها الى حبيبتى راحيل وخطيبها حتى اذا مت هنا غر با مهتان يو دفني 
ويكونان عارفين بخطيئتي وتو بتي فيصفحان ويترحمان . ولكن قبل الختام يجب ان 
لا اكت امر هذا المصل الذي وُققت الى اكتشافم وسيكون بلاريب مر ام 
الاكتشافات التى خف الويلات عن بي الانسان واد قد تقزر تجاحه قو بعود 
على من يستولي عليه بشهرة الاسم والفنى العظليم . اما انا فلست متتقع , منه” ولكني 
اهديه للكرايتها الحيدبة راجيل قتي هذ ني ارجو ان تأخذ مكانها من صدرك 
وصدر خطيبك جيوفري واستهلمّك باللّه ان لا تكونا واجدين على" بل ارحماني 
واصتا عن ذنبي . اما تركب المصل المذكور فهو 

في الصباح التاللي دخل خادم الفندق الى غرفه 3 الدكتور جورج ماش بطعام 
الصباح على عادته فوجده ملق على سريرم وقد فاضت روحه والى جانبه الاوراق 
التي كتبها وقد استوقف الموت يده عن ثتمة وصف العلاج 

وكانت الاوراق معئونة با سم راحيل دنا في الكتتينتال فاخدها الخاد م اليبا 
واعلمها بوت الدكتور خاءت مم 93 وخطييها الى حيث غساوا جسده بدموعهم 
ونقاوا جثته الى لندن فدفنوها مترحمين على شيابه 





